
دعا الله فيها بقلب حاضر خالص أجابه وآتاه مطلوبه. قالت 
عائشة ->-: ]يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو؟ 
قال: »قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني«[ ، فهكذا 

كانت حالة الصفوة الأخيار، ينافسون في هذه الليلة، ويلتجئون 
إلى الملك الغفار. أما يحق لك أيها المؤمن أن تجرد قلبك 
في هذه الليلة من جميع الأشغال، وأن تقبل بكليتك إلى طاعة 
ذي العظمة والجلال، وأن تعترف بذنوبك وفاقتك وافتقارك، 
يا  تقول:  إليه مخلصا في خضوعك وانكسارك؟  تتوسل  وأن 
رب قد عظمت مني الذنوب، يا رب قد تكاثرت علي الخطايا 
والعيوب، يا رب أنا الفقير المعدم المضطر إليك، يا رب لا 
ملجأ لي منك إلا إليك، إن رددتني من يقبلني؟ وإن خيبتنى 
من يصلني؟ وإن حرمتني من يعطيني؟ وإن أبعدتني فمن الذي 
ولا  سواك،  لي  إله  ولا  غيرك،  لي  رب  لا  ويدنيني؟  يقربني 
أستعين بغيرك، ولا أعبد إلا إياك. أنت الذي خلقتني ورزقتني، 
وأنت الذي واليت علي النعم وعافيتني. آلاؤك تتوالى الليل 
والنهار، ونعمك ليس لها حد ولا منتهى ولا انحصار. أرجوك 
فاسدي  تصلح  وأن  ذنوبي،  تغفر  أن  الكريمة  الليلة  هذه  في 
وناقصي وعيوبي، وأن تسعفني يا مولاي بمطلوبي. ويحق لك 
أن تدعو بدعاء النبي @، الذي جمع خير الدنيا والآخرة. 
وشمل حصول النعم الباطنة والظاهرة؛ فتقول »اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، 

وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في 

كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم رحمتك أرجو فلا 

إلا  إله  لي شأني كله لا  إلى نفسي طرفة عين، وأصلح  تكلني 

أنت« لعلك تصادف ساعة إجابة تسعد فيها سعادة لا تشقى 

بعدها، ولعلك توافق نفحة من نفحات الكريم تصلح أمورك 
جزيل  من  فيها  لله  وكم  أقوام؟  الليلة  هذه  في  سعد  فكم  بها. 
الفضل وواسع الإنعام؟ وكم أعتق فيها المسرفون من النار؟ 
حين أخلصوا لربهم وأكثروا من التوبة والاستغفار، وكم صفى 
فيها للصفوة من قلوب نيرة وأسرار؟ وكم أغدق على قلوبهم 

من المعارف العالية؟ فصاروا من خيرة الأبرار.

وبر  خير  من  المباركة  الليالي  هذه  في  قسمت  وما  اللهم 
وفضل وإحسان فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأشمل الامتنان، 
وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا في كل وقت وأوان، 
إليك، ولا تحرمنا  بقلوبنا  إليك، وأقبل  بنواصينا  اللهم خلى 

خير ما عندك بشر ما عندنا، يا أرحم الراحمين.
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] خطبة رمضان وفضله [

الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، 
وما خلقه وحكم به في الأولى والأخرى. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له، وله ترفع الشكوى، وأشهد أن محمدا 
اللهم صل وسلم  المجتبى.  المصطفى، ونبيه  عبده ورسوله 

على محمد وعلى آله وأصحابه العلماء الفضلاء النجباء.

أما بعد: أيها الناس، اتقوا الله حق تقواه، وذلك باجتناب 
النعم  من  أولاه  ما  على  له  وبالشكر  رضاه،  وتتبع  مساخطه 
وأسداه. فقد أمدكم الله بهذا الشهر الكريم، وأسبغ عليكم فيه 
كرمه العميم. أنزل الله فيه القرآن محتويا على الهدى والخير 
والبيان. فيه تفتح أبواب الرحمة والخيرات، وفيه تغلق أبواب 
منادي  فيه  وينادي  السيئات،  من  العصاة  وتتوب  الجحيم 
الخير: يا باغي الخير أقبل على الطاعات، ويا باغي الشر أقصر 
وتب عن المخالفات. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة 
عند الإفطار. فتعرضوا لنفحات المحسن الغفار. فمن جمع 
والأفعال  الأقوال  عن  وأمسك  المفطرات  عن  الإمساك  بين 
المحرمات، واحتسب الثواب عند فاطر الأرض والسماوات- 
غفر له ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات، ومن تجرأ على 
المآثم  وخاض  الأعراض  فيه  وانتهك  والمظالم  المعاصي 

فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب والشهوات.

فإن الله كتب الصيام على هذه الأمة ليكونوا من المتقين، 

ٹ  ٹ  الدين،  إصلاح  على  شهواتهم  بترك  وليستعينوا 
ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   ڈٿ  

أن  فأخبر  ]البقرة[  ڦڈ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
الثواب  كمال  وفيه  التقوى،  لتحقيق  الوسائل  أكبر  الصيام 
ورضى المولى، فقد اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال، 
بعشر  الحسنة  له  يضاعف  آدم  ابن  عمل  »كل   :  @ فقال 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا 

أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى« ، »وللصائم 

فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه« ، و »لخلوف فم 

الصائم أطيب عند الله من ريح المسك« .

الصوم جنة: أي وقاية من المعاصي ووقاية من العذاب، 
وسبب لنيل الفضائل وحصول الثواب. فيا له من عمل عظيم 
تولى جزاءه الرحمن، وغمر أهله بالجود والكرم والإحسان، 
إلى  منها  يفضون  الريان.  باب  لهم  الجنة  دخولهم  عند  وهيأ 
قد  الكريم.  الرب  جوار  في  السليم،  والعيش  المقيم،  النعيم 
أعد لهم من كرمه مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر 
على القلوب. وهيأ لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، من 
كل مطلوب ومرغوب. أعده نزلا وضيافة للصائمين وكرامة 
المحسنين:  هؤلاء  حق  في  تعالى  قال  كما  للمتقين،  ومنحة 
]الحاقة[  ڈ  ڈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  

بارك الله لي ولكم.
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 ] خطبة في فضل ليلة القدر [

الحمد لله البر الرحيم، الجواد الكريم، ذي الفضل العظيم. 
والإحسان المتواتر العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
بالكمال وحسن الأفعال، والبر الجسيم،  المتفرد  شريك له، 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رؤوف 
رحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، ومن 

تبعهم فسلك الصراط المستقيم.

ٱ   ڈ  ٹ  ٹ  تعالى،  الله  اتقوا  الناس،  أيها  بعد:  أما 
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ڄڈ ]القدر[    انظروا رحمكم الله فيما احتوت عليه هذه الآيات 

من فضيلة هذه الليلة وشرفها، وما تضمنته من برها وخيرها 
وتحفها، ليلة خصها الله بإنزال القرآن الكريم، الذي فيه الهدى 
والرحمة والفرقان، وفيه أنقذ الله العباد من الشقا والخسران. 
ليلة مباركة في كثرة خيراتها، مباركة في سعة فوائدها ومبراتها، 
من بركتها أنها تفوق ليالي الدهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، 
ومن بركتها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنوبه، ومن قامها محتسبا أصلح الله أحواله وستر عيوبه، ومن 


